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أنوار قدح

ــا  ــس حدثً ــوم لي ــطيني الي ــعب الفلس ــه الش ــذي يعيش ــتعماري ال ــع الاس ــوم أن الواق ــن المعل     م

مســتجدًا، فالاســتعمار الصهيونــي وريــثٌ مقيــتٌ للاســتعمار البريطانــي الــذي يُعــد المســؤول الأول 

عمــا نحــن فيــه بالتعبيــر الحديــث ورأس الأفعــى كمــا كان يدعــوه أجدادنــا، وإنّ التنبّــه إلــى خطــر 

ــأن  ــن ب ــه، مُدّعيي ــج ل ــن التروي ــو للكثيري ــا يحل ــام 1948، كم ــة ع ــد نكب ــن ولي ــم يك ــة ل الصهيوني

ــي،  ــة أبعــاد المشــروع الصهيون ــم يســمح لهــم برؤي ــوا مــن الســذاجة بمــكان ل الفلســطينيين كان

وأنهــم ســاهموا بذلــك المشــروع عبــر بيــع أراضيهــم لليهــود قبــل 1948، وخروجهــم طواعيــة مــن 

بيوتهــم في حــرب 1948 لإيمانهــم بحتميــة عودتهــم بعــد انتهــاء الجيــوش العربيــة مــن حســم أمــر 

المعركــة، وتلــك الادعــاءات الُمضللــة تُحمّــل الجيــل الماضــي مــن الشــعب الفلســطيني مســؤولية 

مــا آلــت إليــه الأمــور، وتســاهم في تبرئــة ســاحة الاســتعمار الصهيونــي مــن مســؤولياته التاريخيــة.

ــى في  ــيتهم تتجل ــت جنس ــا كان ــن أيً ــق المؤرخي ــع على عات ــي تق ــة الت ــة الحقيقي    إن المهم

ــر الوقــوف على المصــادر التاريخيــة والتحقــق منهــا، ومعالجتهــا بعيــن  إظهــار حقيقــة الأمــور عب

الزمــان الــذي كُتبــت فيــه وليــس بعيــن الوقــت الحاضــر الــذي يعيشــه المــؤرخ، ومــن المصــادر الخصبة 

ــل 1948 هــي  ــا تكــون للواقــع في فلســطين قب التــي يمكــن العمــل عليهــا لرســم صــورة أقــرب م

ــة  ــداب، وهــي تظهــر بصــورة جلي ــن الانت ــت تصــدر في زم ــي كان ــد والمجــلات الت الصحــف والجرائ

الوعــي الشــعبي المتــدرج للمشــروع الصهيونــي الــذي كانــت الســلطات البريطانــي لا تفتــأ تخفــي 

أهدافــه ومراميــه الحقيقيــة عــن الشــعب الفلســطيني والمحيــط العربــي، بينمــا تعمــل في أرض 

الواقــع على تحويــل الحلــم الصهيونــي إلــى واقــع؛ عبــر تمكينــه بفتــح أبــواب الهجــرة أمــام اليهــود، 

ــة. ــاء المؤسســاتي والدعــم العســكري للمؤسســة الصهيونيّ وتقديــم التســهيلات للبن

   وعــن طريــق إعــادة قــراءة الأخبــار والمقــالات والعناويــن العريضــة والفرعيــة في الصحــف المختلفة 

قــراءة متفحصــة، لا ســيما الصحــف الرئيســة التــي كانت تصــدر في ذلك الوقــت مثل جريدة فلســطين 

والكرمــل والدفــاع، يمكننــا الادعــاء بالوصــول إلــى نتيجــة مفادهــا إدراك الشــعب الفلســطيني، بــكل 

فئاتــه، لمخاطــر المشــروع الصهيونــي، وإن كان ذلــك بدرجــات متفاوتــة، وعــدم احتــكار ذلــك على 

فئــة المتعلميــن أو كبــار القيــادات دون غيرهــم؛ وذلــك لأن أذرع المشــروع الصهيونــي كانــت تنمــو 

وتمتــد كل يــوم وتمــس كل مظاهــر الحيــاة المعاشــة، مــن الفــلاح الــذي كان يلاحــظ تقلــص أراضيــه 

الزراعيــة أمــام عينيــه بســبب تســرّب مســاحات واســعة منهــا لليهــود وطــرده منهــا، وكان ذلــك يتــم 



ــار على الأراضــي، وكان بعضهــم مــن خــارج  على الأغلــب بســبب تســلّط الإقطاعيــن والمــلّاك الكب

البــلاد ، مثــل عائلــة سرســق التــي كانــت مســؤولة عــن تســرب أراضــي واســعه مــن فلســطين مثــل 

ــون بتســجيل أبنائهــم  ــوا يرغب ــن كان ــاء الأمــور الذي ــن وأولي ــة والمعلمي ــى الطلب ــر. إل ــن عام مــرج ب

ــة على  ــلطات البريطاني ــاق الس ــاض إنف ــبب انخف ــم بس ــق معظمه ــن ليوف ــم يك ــدارس ول في الم

ــراع  ــا، واخت ــا أحيانً ــول إليه ــة الوص ــدارس وصعوب ــة الم ــى قل ــذي أدى إل ــر ال ــي، الأم ــم العرب التعلي

قوانيــن كقانــون كبــر الســن لإيجــاد حجــة لرفـــ جــزء كبيــر مــن طلبــات اللاتحــاق إلــى المــدارس، 

بينمــا على الجانــب الآخــر كان الإنفــاق الحكومــي على المــدارس اليهوديــة أضعافًــا مضاعفــة، إلــى 

جانــب الدعــم الخارجــي الــذي كان يتلقــاه قطــاع التعليــم اليهــودي في فلســطين، أضــف إلــى ذلــك 

ــى وإن  ــة. حت ــج والإدارة الذاتي ــتوى المناه ــدارس على مس ــك الم ــه تل ــت ب ــذي تمتع ــتقلال ال الاس

كانــت هنــاك بعـــ الفئــات التــي اســتفادت مــن الوجــود البريطانــي وتبــوأت مناصــب متقدمــة، إلا 

أنهــا كانــت تشــعر دائمًــا أن بريطانيــا كانــت تعامــل اليهــود على أنهــم الفئــة الأكبــر والأهــم بالرغــم 

مــن صغــر حجمهــا مقابــل العــرب الذيــن كانــوا يشــكلون أغلبيــة البــلاد، وهــذا نجــده في المطالبــات 

المســتمرة للمؤتمــرات، فكنــا نجــد دائمًــا بنــدًا يطالــب بريطانيــا بالعــدل في توزيــع الوظائــف وفقًــا 

ــم  ــى ومحاولاته ــجد الأقص ــو المس ــي نح ــود الصهيون ــداد الوج ــا أن امت ــة.  كم ــوة الديمغرافي للق

المســتمرة لفــرض أمــر واقــع فيــه لاســيما قــرب حائــط البــراق، أثــار حفيظــة المســلمين، وكان إلــى 

جانــب كل تلــك الأســباب الماضيــة ســببًا في انــدلاع الهبــات والانتفاضــات المتتاليــة انتفاضــة النبــي 

موســى وهبــة البــراق ثــم الإضــراب الكبيــر وثــورة عــام1936. 

    تميــزت تلــك الهبــات بتنــوع الفعــل الشــعبي المقاوم نظرًا، لأن الشــعب الفلســطيني لــم يكن لديه 

جيــش أو وحــدات عســكرية على عكــس الحركــة الصهيونيــة التــي ســمح لهــا بتشــكيل ميلشــيات 

عســكرية تطــورت لتصبــح جيشًــا نظاميًــا في عــام 1948 وبالرغم من ذلك إلا أن الشــعب الفلســطيني 

عبّــر عــن ســخطه وغضبــه على بريطانيــا والحركــة الصهيونيــة بأشــكال مختلفــة تتقاطــع في جلها 

مــع مــا يمارســه الشــعب الفلســطيني اليــوم احتجاجًــا على آلــة القهــر الصهيونيــة مــن مقاطعــة 

للبضائــع الصهيونيــة والبريطانيــة، ومظاهــرات صاخبــة، وإضرابــات، احتجاجًا على الأحــداث والمظالم 

التــي كان يتعــرض لهــا الفلســطينيون، وعمليــات عســكرية محــدودة كان أكبرهــا وأكثرهــا تنظيمًــا 

في ثــورة 1936-1939، إضافــة إلــى التعبئــة الشــعبية عبــر القصائــد والأغانــي ومهرجانــات الخطابــة. 

وكانــت تقابــل تلــك النشــاطات النضاليــة عــادةً بالقمــع والملاحقــة مــن البوليــس البريطانــي الــذي 

عــاث في الشــعب الفلســطيني ظلمًــا مــن ســجن وإرهــاب وإعدامــات وتمريــر لوعــد بلفــور مــع كل 

ذلــك الرفـــ الشــعبي والفعــل المقــاوم.



أدوات المقاومة الشعبية قبل أدوات المقاومة الشعبية قبل 19481948

• المقاطعة 	

ــا  ــلوبًا قديمً ــه كان أس ــر أن ــبيًا؛ غي ــث نس ــع حدي ــة البضائ ــلوب مقاطع ـــ أن أس ــن البع ــد يظ   ق

ــى  ــه إل ــف بالتنبي ــم تكت ــا، ول ــا وخطاباته ــطينية في مؤتمراته ــة الفلس ــوى الوطني ــه الق ــت ل نبه

ــة أســلوبًا للضغــط  ــع البريطاني ــل رأت بمقاطعــة البضائ ــة فحســب، ب ــع الصهيوني مقاطعــة البضائ

ــة،  ــة المقاطع ــل على أهمي ــطينية، وللتدلي ــب الفلس ــماع المطال ــة لس ــلطات البريطاني على الس

وجدنــا هــذا المقــال الــذي نُشــر في افتتاحيّــة جريــدة فلســطين بعنــوان »نعاملهــم بالرغــم منــا...

ــا في عــام 1929 يُجــرم فيــه أي عربــي  وبموجــب قانــون«، وفيــه أن المنــدوب الســامي شــرّع قانونً

يمتنــع عــن شــراء البضاعــة الهوديــة بفعــل التحريـــ، ومــن مــا جــاء في المقــال »كل هــذا أوجــده 

القانــون الجديــد لــكل عربــي في فلســطين يقــول عنــه يهــودي واحــد أنــه فكــر في الامتنــاع عــن 

نفــع اليهوديــة: اليهــود الذيــن ثــاروا عليــه، وقتلــوا أهلــه وأقاربــه، وســلّطوا عليــه نيــران الإنجليــز، 

واعتــدوا على أماكنــه المقدســة ووصمــوه بالإجــرام واللصوصيــة، وقالــوا عنــه إنــه وحــش الصحــراء 

ولــص القريــة، وأقســموا جهــارًا نهــارًا لا على ســلبه هــو وحــده ولكــن على ســلب بــلاده برمتهــا«.

ــات-  ــات والانتفاض ــة -أي في الهب ــرات الحرج ــت في الفت ــا كان ــة بأنه ــظ في المقاطع ــا لوح ومم

إلزاميّــة ودلالــة على الوطنيّــة، واســتدلينا على ذلــك مــن الخبــر الــذي أوردتــه جريــدة فلســطين عــن 

جريــدة اليرمــوك، إذ تقــول »تذكــر جريــدة اليرمــوك الغــراء في أخبارهــا المحليــة أســماء التجــار الفجــار 

الذيــن يشــترون بضائعهــم مــن أعــداء الوطــن مــن المحــلات غيــر الوطنيــة”، وقــد نعتــت الجريــدة 

أولئــك التجــار بصفــة الفجــار ونُشــرت أســماؤهم في صحيفــة اليرمــوك ولتأكيــد الخبــر تمــت الإشــارة 

إليــه في جريــدة فلســطين وفي ذاك فضيحــة لؤلائــك التجّــار ورســالة ضمنيــة بمقاطعتهــم أيضًــا1.

1     فلسطين 25 تشرين أول 1929.



• الإضراب	

   امتــدت الإضرابــات التــي خاضهــا الشــعب الفلســطيني على طــول التاريــخ الحديــث، وفي الفتــرة 

الانتدابيــة كان يُســتعمل الإضــراب وســيلة للاحتجــاج على سياســات الســلطات الانتدابيــة الظالمــة 

ــات وأطولهــا في التاريــخ الحديــث  والتميزيــة ضــدّ الشــعب الفلســطيني، ومــن أشــهر تلــك الإضراب

ــن  ــاة م ــع أركان الحي ــلّ جمي ــث ش ــام  1936، حي ــهر في ع ــتة أش ــى س ــد ال ــذي امت ــراب ال ــو الإض ه

مــدارس وأنشــطة تجاريــة ومعامــلات ودفــع ضرائــب للحكومــة، وقــد التــزم الشــعب بشــكل ملفــت 

ــب  ــداب المطال ــة الانت ــذ حكوم ــن تنفي ــى حي ــراب إل ــزام بالإض ــة في الالت ــة التنفيذي ــر اللجن لأوام

الفلســطينية، التــي كانــت تتمثــل بشــكل رئيــس بإيقــاف الهجــرة اليهوديــة وبيــوع الأراضــي لليهود. 

ــك  ــال على ذل ــزم بالإضــراب، مث ــه أي شــخص لا يلت ــا كان يتعــرض للانتقــاد ويتهــم في وطنيت كم

ــم  ــارة عــكا بســبب عملهــم رغــم إعــلان الإضــراب. ث ــدة فلســطين لبحّ ــذي وجهتــه جري ــع ال التقري

كان الإضــراب يمتــد أحيانــا إلــى البلــدان العربيــة المجــاورة التــي كانــت تتضامــن مــع فلســطين في 

محنتهــا خصوصًــا في ســوريا والقاهــرة. 

  واجهــت الســلطات الانتدابيــة الإضرابــات التــي كان يخوضهــا الشــعب الفلســطيني بشــتى صنــوف 

ــل  ــم تســمح بتعطي ــوع مــن الاحتجــاج، فل ــة هــذا الن ــة منهــا لمحارب العنــف والترهيــب في محاول

المــدارس أو غيــاب الموظفيــن عــن أماكــن عملهــم في أيــام الإضرابــات، بــل وكانــوا عُرضــة للملاحقة 

والطــرد إذا مــا اكتشــف أنهــم متضامنيــن مــع الإضرابــات، وممــا نرويــه مــن تلــك الحــوادث مــا تعــرّض 

لــه طلبــة نابلــس مــن جلــدٍ على يــد فــرل مســاعد مديــر المعــارف العــام في نابلــس بعــد أن زار 

المدرســة الصلاحيــة الثانويــة فوجــد الطــلاب قــد أضربــوا بعــد شــنق الأبطــال الثلاثــة ســنة 1929م2، 

ــة  ــراب بطريق ــن على الإض ــم المحرضي ــد أنه ــن اعتق ــلاب الذي ــد الط ــي بجل ــوم التال ــر في الي فأم

وحشــية ومنافيــة لــآداب3.

2   نقصد بهم محمد جمجوم وفؤاد حجازي وعطا الزير.
3   جُردوا من ملابسهم وضُربوا على أقفيتهم.



• القصائد والأغاني الشعبية 	

كانــت الأغانــي الشــعبية ولاتــزال مــن المورثــات المهمــة للشــعب الفلســطيني؛ نظــرًا لأنهــا 

تــؤرخ للأحــداث الفلســطينية ويســهل معهــا حفظهــا وترديدهــا، وقــد كان لهــا مكانــة أكبــر 

في الماضــي نظــرًا إلــى نــدرة وســائل الإعــلام، فكانــت تُســتخدم كأداة ســردٍ مقفــاه للأحــداث 

ــة  ــهداء الثلاث ــاء للش ــدة الرث ــي قصي ــردده ه ــا ن ــرة ولا زلن ــا الذاك ــه لن ــا حفظت ــير، ومم والس

الذيــن أعدمتهــم بريطانيــا في ثــورة البــراق. 

من سجن عكا طلعت جنازة    محمد جمجوم وفؤاد حجازي

جازي عليهم يا شعبي جازي   المندوب السامي وربعه عموما

ويقول محمد أنا أولكم        خوفي ياعطا أشرب حسرتكم

ويقول حجازي أنا أولكم   ما نخاف الردى ولا المنونا

نادى المنادي ياناس إضراب  يوم الثلاثا شنق الشباب

أهل الشجاعة عطا وفؤاد   ما يهابو الردى ولا المنونا

ومن الشعر الذي وثق الإضراب الكبير نجد ما يلي:

يوم ما صار الإضراب   هاجت جميع الشباب

لانحسب للعدا حساب    لو كانو بعد الأقطار

يوم ما صارت ثورات   صارت في كل الجهات

راح الصهيوني شتات  قال ما النا اقتدار

هذا البريطاني بندوق   يدافع عن الكفار

احنا ولاد المسلمين   نحمي الوطن بالمرتين

كرامات للحج أمين   __ولا ديار

تحيا بلادك سوريا    هم أرض الحميا

اخذو الحرية  والفرنسي ولى محتار



فلسطين أهل الثبات   ملو الأرض عصاة

منعوا الأتمبيلات  يطلعن ولا مشوار

سكروا الدكاكين   وانمنعت كل الثمار 

عصابة ولاد البلاط   شاعوا في الدنيا أسواط

الصهيونيي عياط عياط  على تقطيع الأشجار 

يا خسارة البرتقال   قطموه حي العربي

ياغازي اشفك ع الدين  لا تغفل عن فلسطين

سيدك الملك حسين   بقا رئيس الشواذ

غازي ياملك العراق   وطنا إلك مشتاك

ابعث لعمك أوراق  قلب قاسي ما يندارر

عمك عبدالله الشريف   على الوطن ماهو شريف

حكيو ما بدو توصيف   ماسك خاطر للكفار

 

   



  هــذا الشــعر الــذي عثرنــا عليــه في مذكــرات غيــر منشــورة يحكــي قصــة الإضــراب الكبيــر 

بلغــة بســيطة ومختصــرة للأحــداث، فيجمــل الحــدث بأنــه شــمل أوجــه الحيــاه كلهــا؛ فمُنعت 

المواصــلات وأُغلقــت الدكاكيــن وتعطــل قطــف الثمــار، وانتشــرت الأعمــال الفدائيــة بــأدوات 

بســيطة، يذكــر في القصيــدة المارتيــن وهــي بندقيــة عثمانيــة بالرغــم مــن بســاطة الأدوات 

ــه على  ــدم قدرت ــا لع ــجر تقطيعً ــه على الش ــى غضب ــه وألق ــن جنون ــي ج إلا أن الصهيون

الفلســطيني فهبــت إنجلتــرا لنجدتــه، وكأن المشــهد يتكــرر اليــوم في حــرب غــزة. ثــم تحكي 

لنــا تلــك الأبيــات باختصــار موقــف الثــورة والشــعب مــن القيــادات الداخليــة الفلســطينيين، إذ 

كان هنــاك احتــرام للحــاج أميــن الحســيني وبعـــ الــود للملــك غــازي بــن فيصــل ملــك العــراق 

الــذي دعتــه إلــى التواصــت لــدى عمــه عبــد الله ملــك الأردن الــذي اختــار صــف الإنجليــز بــدل 

إخوتــه وجيرانــه الفلســطينيين.

• الحركة الطلابية	

    رغــم ضعــف العمليّــة التعليميّــة زمــن الانتــداب الــذي لــم يلــق كثير اهتمــام بقطــاع التعليم 

العربــي، مــا نجــم عنــه نقــص شــديد في عــدد المــدارس والمقاعــد الدراســية المنتشــرة في 

ــة  ــت البــلاد مــن أي جامعــه باســتثناء الجامعــة العبري البــلاد لاســيما القــرى منهــا، كمــا خل

التــي أسســها اليهــود في القــدس، لــذا لــم يكــن أمــام الطلبــة الفلســطينيين العــرب ســوى 

عــدد محــدود مــن  الكليــات ودور المعلميــن لإتمــام عمليتهــم التعليميــة، في مــا توجهــت 

ــوا  ــك فقــد حمل ــر منهــم للدراســة في الأقطــار العربيــة المجــاورة، ومــع ذل أنظــار عــدد كبي

هــمّ البــلاد، وكانــت لهــم محــاولات مســتمرة مــع الطلبــة في الداخــل لتنظيــم أنفســهم في 

ــوا جــلّ اهتمامهــم  حــركات طلابيــة تمخضــت عــن اتحــاد طلابــي في عــام 1929، وقــد صبّ

على التنبــه لخطــر الصهيونيــة بعمــل جــولات ميدانيــة ومحاولتهــم إقنــاع الفلاحيــن بخطورة 

بيــع أراضيهــم لليهــود وكانــوا في الصيــف ينشــؤون المــدارس الصيفيــة مســاهمة منهــم في 

ــة  ــم دور التوعي ــا كان له ــي، كم ــع الريف ــدى المجتم ــة ل ــتوى الثقاف ــع مس ــة ورف ــو الأمي مح

ــذي عقــد في عــام 1936م في  ــة المقاطعــة، وقــد أقســموا اليميــن في مؤتمرهــم ال لأهمي

ــا، كمــا كان لهــم دور في تعريــب  ــة معً ــع الصهيونيــة والإنجليزي يافــا على مقاطعــة البضائ

ــرق الكشــفية  ــن ف ــا وانســحبوا م ــك بريطاني ــاع عــن أداء قســم اليمــن لمل الكشــافة والامتن

البادنيالويــة في عــام1936 خصوصًــا بعــد قــرار المســتر بومــن منــع الكشــافة مــن العمــل في 

الإســعاف.



• التبرعات	

   كان الإضــراب الــذي خاضــه الشــعب الفلســطيني في عــام  1936 بــإرادة خالصــة مــن الشــعب 

الــذي اللتــف حــول اللجنــة التنفيذيــة، وأبــدى تفانيــه التــام في تحمّــل عــبء ذلــك الإضــراب 

لمــدة ســتة أشــهر رغــم ضيــق الحــال ومضايقــات بريطانيــا المســتمرة؛ ونتيجــة طــول المــدة 

انتشــر الفقــر والعــوز وعانــت البــلاد أزمــات متراكمــة، ولكــن في تلــك الأوقــات الصعبــة رصدنــا 

عديــد صــورٍ مــن البــذل والعطــاء التــي حفظتهــا لنــا الصحافــة، فنجــد خبــرًا بعــث بــه البحــارة 

يثنــون فيــه على رئيســهم أحمــد عــوض عبــد العزيــز مــن المســاعدة ومــكارم الأخــلاق؛ إذ 

اســتمرّ في صــرف رواتبهــم طيلــة الإضــراب حتــى أنــه اضطــر الــى بيــع نصــف داره بعــد أن 

نفــدت مدخراتــه لأجــل صــرف رواتــب العمــال البســطاء.

ــة  ــح اللجن ــن لصال ــماء المتبرعي ــإدراج أس ــراب ب ــام الإض ــول أي ــف على ط ــلأت الصح ــا امت كم

القوميــة التابعــة للجنــة التنفيذيــة مــن مــواد تموينيــة أو تبرعــات نقديــة لإغاثــة المنكوبين، 

حتــى أن بعـــ تلــك التبرعــات كانــت تأتــي مــن الجاليــات الفلســطينية في الخــارج، فوثــق 

لنــا خبــر تبــرع الجاليــة الفلســطينية في المكســيك لصالــح منكوبــي فلســطين.



• المظاهرات	

  كانــت التجمعــات والحشــود الجماهيريــة أكثــر مــا يخيــف الســلطات البريطانيــة التــي كانــت تمنــع 

تلــك المظاهــرات وتغلــق في وجههــا الطرقــات وتنشــأ الحواجــز لمنــع وصــول النــاس إليهــا، وكانــت 

ــا  تدفــع بالشــرطة لتلــك الحشــود فتنهــال على أولئــك العــزل بالهــراوات وأعقــاب البنــادق، وأحيانً

ــذي كان يوقــع إصابــات وشــهداء في  كثيــرة كانــت تتطــور الأمــور لإطــلاق الرصــاص الحــي، الأمــر ال

صفــوف المتظاهريــن، وكان المتظاهريــن عــادة يهتفــون ضــد اليهــود والإنجليــز معًــا.


